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 هداء:ا

 

العلي القهار، الاول والاخر والظاهر  ومن يشكر ويمد أ ناء الليل وأ طراف النهار، هأ ول 

، واغدق علينا برزقه الذي لا يفنى وأ نار والباطن، الذي اغرقنا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى

نا عبده ورسوله في  الذي انعم عليننا اذ ارسل ودروبنا، فله جزيل الحمد والثناء العظيم، ه

، ارسله بقرأ نه المبين، فعلمنا مالم نعلم وحثنا محمد عليه ازكى الصلوات واطهر التسليمس يدنا 

 على طلب العلم حيثما وجد.

ال مام لنيل  ومن كان يدفعني قدما نح ا لىالذي وهبني كل ما يملك حتى أ حقق له أ ماله،  ا لى

لى تعليمي بتضحيات الذي سهر ع ا لىالا نسانية بكل قوة،  امتلكالا نسان الذي  ا لىالمبتغى، 

أ بي الغالي على قـلبي أ طال  الحياة، في مدرس تي ال ولى ا لىتقديسه للعلم،  في جسام مترجمة

 .عمره في الله

التي صبرت على كل شيء، التي رعتني  ا لىالحنان، و التي وهبت فـلذة كبدها كل العطاء  ا لى

خطوة ق، تتبعتني خطوة فيكانت دعواها لي بالتو و الشدائد،  س ندي فيكانت و الرّعاية  حق

أ مي أ عز ملاك على  ..نبع الحنان ،وجهيي بابتسامتها فيكلما تذكرت  ارتحتمن  ا لىعملي،  في

ليه في العين جزاها الله عني خير الجزاءو القـلب   ما أ هدي هذا العمل المتواعع ليالدارين؛ ا 

في  الذي ساندني و دعمني نضال الدين محمد أ خي ا لى ،ما يئاا من السعادةيهأُدخل على قـلب

ولحظات  معي أ جمل ذكريات الطفولة تتقاسم تيالوئام أ ختي العزيزة  و انجاز هذا العمل،

 العزيزين جديَّ  ا لى ،تسنيمو  الحبئب ميلودصغيريَّ أ سامة  ا لى ،سلسبيلالى  الحزن والفرح،

روح جديَّ طاوس شريفي و  ا لى، أ طال عمرهما بوافر الصحة بوجمعة و ميمونة شريفي

و ال عزاء  الخالات و ال خوال ،ال عزاء العمات و ال عمام ا لىأ هدي عملي هذا،  بوي يخي علي

 في كل من يؤمن بأ ن بذور نجاح التغيير هي ا لى، و "بوي يخي" "شريفي" كل من يحمل لقبي

 ...أ ي ياء أ خرى في أ نفس نا قبل أ ن تكون فيوذواتنا 

 .ليهم اهدي هذا العملا  

 لطالبة: شريفي عائشة مريما

  



 

 

 عرفـان:و شكر 
 

 

 :سلمو قـال رسول الله صلى الله عليه 

" َ  "مَنْ لمَْ يشَْكُرُ النَّاسَ لمَْ يشَْكُرُ اللََّّ

 .سلمو صدق رسول الله صلى الله عليه 

له ا لا الله وحده لا و  ،قهفيو الشكر له على تو الحمد الله على ا حسانه  نشهد أ ن لا ا 

رعوانه صلى  ا لىرسوله الداعي و نبئنا محمد عبده و شريك له تعظيما لشأ نه ونشهد أ ن س يدنا 

تمام فيعلى تو  تعالىو شكر لله س بحانه ال  :بعدو  سلمو أ تباعه و أ صحابه و على أ له و الله عليه  قه لنا لا 

لىأ تقدم بجزيل الشكر  ،هذا البحث المتواعع بريك الله حبيب على وجه  الدكتور س تاذال   ا 

ري يد ال س تاذ  و كذا دعم البحث بالمصادر، دعمه ونصائحه وتوجيهاته القيمةتأ طيره و الخصوص ل 

نا ل س تاذأ توجه بكل عبارات الشكر و العرفان كذا و  يئبان على رئاسة جلسة المناقشة

مدير كما لا يفوتني بال خص يكر مناقشة و تقييم العمل، مغربي محمد رعا على قبوله  القدير

على  أ مانة الله بلعمش حفظه الله لمساعدته الجليلةال س تاذ  بتندوف الش يخمركز المخطوطات 

 دعم هذا العملولا أ نسى تثمين جهود ال س تاذ علي هلال في سبيل  ،نجاز هذا العمل المتواععا  

س تاذة : أ /باتني أ س يا، ال   خصوصا   ،دب العربيال  كل أ ساتذة قسم  ا لىأ توجه بالشكر و 

أ توجه بخالص و منوني نور الدين. أ /و  أ /كريفار محمود، أ /بايوسف ري يد، أ /عرقوب بلقاسم

نجاز و كل من ساعدني من قريب أ   ا لىتقديري و يكري  تمام هذا العملو من بعيد على ا   ا 

تقييم هذا عرفاني للجنة المناقشة لقبولهم زميلتي و رفيقة دربي ي يماء زهارة، و أ جدد  خصوصا  

 العمل.

ا ترَْعَاهُ  لَ صَالِّح  يَّ وَأَنْ أَعْمَ َ َّتيِّ أَنعَْمْتَ علََيَّ وَعلََى وَالدِّ عْنيِّ أَنْ أَيْكُرَ نِّعْمَتَكَ ال وَأَصْلِّحْ }رَبِّّ أَوْزِّ

يَن{ نَ المُْسْلِّمِّ نّيِّ مِّ
ِ
ليَْكَ وَا

ِ
نّيِّ تبُْتُ ا

ِ
َّتيِّ ا  ليِّ فيِّ ذُرِّّي

 عائشة مريم فيشريلطالبة: ا

 



 

 

 الملخص:

الكشف عن أدب الصحراء الجزائري، وطبقت الدراسة على وثائق مخطوطة  إلىتهدف هذه الدراسة 
، موضوعها مراسلات أخوية للعلامة المختار بن بلعمش رحمه الله، استخدمت التحقيق أداة 19القرن  إلىتعود 

نذاك. وعلى ضوء هذه النتائج توصي آتوى نضج وبلاغة هذا الفن النثري استنباط مس إلىللدراسة وتوصلنا 
الدراسة بتسليط الضوء أكثر عليه مقتفية الجوانب الفنية لمختلف فنونه النثرية، واعتماده كتخصص اكاديمي في 

 كمقياس على الأقل ضمن تخصص الأدب الجزائري. والتدرج أ

 ، الوثائق المخطوطة، الرسالة الاخوانية، العلامة بلعمش.الكلمات المفتاحية: أدب الصحراء الجزائري

 

Résumé 

Cette étude vise à révéler la littérature du désert algérien, et l'étude a été 

appliquée à des documents manuscrits datant du XIXe siècle, dont l'objet est la 

correspondance fraternelle du savant Al-Mokhtar Bin Bellameche, que Dieu lui 

fasse miséricorde. À la lumière de ces résultats, l'étude recommande de l'éclairer 

davantage, de retracer les aspects artistiques de ses différents arts de la prose, et 

de l'adopter comme spécialisation académique en gradation, ou comme mesure du 

moins au sein de la spécialisation de la littérature algérienne.  

Mots-clés : littérature saharienne algérienne, documents manuscrits, message de la 

Fraternité, le savant Bin Bellameche. 
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 المقدمة
ن أدبنا الجزائري أدب منوع ثري يزخر بأجناس وفنون أدبية قد بلغت النضج والكمال وتشكلت في إ

قوالب جمالية فنية تعكس حسن الديباجة تركيبا ومعنى، تفيض بيانًا وبديع، بأسلوب رفيع، وعليه فان الدرر 
في صحراء الجزائر تنافس ما اعتدنا دراسته من رواية ومسرح ودواوين شعر وغيرها بشقيها  آدابالمكنوزة من 

 ساحة التحليل والتدوين. إلىالفصيح والشعبي، وترمي على عاتقنا واجب اخراجها 

دراسة –نظرا للأهمية الملحة لهذا الموضوع والموسوم ب: "الرسالة الاخوانية عند العلامة بلعمش 
 لتي تكمن في التأكيد على أصالته والوقوف على البراعة الفنية للمؤلف وكيفية توظيفها."، وا-وتحقيق

تتأرجح أسباب اختيارنا له بين الذاتي والموضوعي في الان ذاته شغفنا بالأدب المحلي ورغبتنا في 
سة وتحقيقا نظرا اكتشاف خباياه وثناياه، ومحاولة لتأسيس مشروع إعادة بعث التراث الأدبي المخطوط، جمعا درا

قلة أولي التخصص في هذا المجال، ويعد تجديدا  إلىلما تختزنه المراكز والمكتبات من ركام معرفي كبير، ونظرا 
ميدان الأدب الجزائري عبر اقتفاء جذور تاريخه، والوقوف على مواطن البلاغة والفنيات التي  إلىجلبته المحاولة 

غافلين عن أهمية ادراجها في مصاف الدراسة  الاكاديميينر الباحثين حال دون تذوقها اهمالها من قبل جمهو 
 والتحليل والتأليف.

وكانت الرسائل المخطوطة المتبادلة بين العلامة محمد المختار بن بلعمش والشيخ سيديا بن الهيبة الكبير 
خرى جوابية لها من قبله نموذجا للدراسة واعتمدنا نسختين أحداهما رسالة أخوية موجهة للعلامة المحلي، والأ

توافقت معها نسخة طالب علم تتلمذ على يده، مبرزة مواطن البلاغة من بيان وبديع تجلت فيها أواصر 
 الأخوة. 

؟ وكيف يكون بناؤها  على الاشكالية المطروحة: ما الرسالة الاخوانية؟ وما موضوعها للإجابةمحاولة 
أم لم تتعد الترسل البسيط الخاص  صحراء نضجت كفن نثري؟الفني؟ وهل الرسالة الاخوانية بين أعلام ال

 عند أهم رواده في المنطقة:" العلامة المختار بن بلعمش"؟ بالعامة؟ وكيف تجلى البيان والبديع

معتمدين منهج وصفي تحليلي يتماشى وطبيعة البحث، فوصفنا الرسائل الاخوانية كفن نثري، وقمنا 
 ه الدراسة سابقة لمثيلاتها في ميدان الأدب الجزائري.بتحليل هذه النماذج, ولربما هذ

به لتقديم اطلالة عامة حول الموضوع: مفهوم الرسالة  استعننا: مقدمة ومدخل إلىوقد انقسمت 
الاخوانية، الموضوعات، والبناء الفني. أما الفصل الأول )نظري( بعنوان: الرسائل المخطوطة عند العلامة 

 إلى"المختار بن بلعمش" تناولنا فيه ترجمة للعلامة واخرى للشيخ سيديا الكبير الذي تراسل معه، ثم تطرقنا 



 مقدمة
 

 ب‌ 

رة تندوف من حيث الاقليم، تأسيس المدرسة العلمية والخزانة الأعمشية، والطابع العمراني تأسيس حاض
 الشهير: "المسجد العتيق والمنارة الحجرية".

والفصل الثاني )تطبيقي( بعنوان: سبب تأليف الرسالة والمنهج المعتمد لتحقيقها، وقمنا بتبيين سبب 
 ج الذي سلكناه لتحقيق المخطوط وتخريجه على هيئته الحديثة.تأليف الرسالة الاخوانية، مع توضيح المنه

 نا اليها خلال هذا البحث، مذيلة بملحق صور المخطوطات المدروسة.لوختمناها بجملة نتائج توص

ننوه على أنه واجهتنا بعض الصعوبات أثناء البحث أولها الثقل المعرفي للموضوع وضيق الوقت الذي 
 الصيانة. رتباطه بأعمالقيقها، مع تأخر فتح المركز نظرا لاسببه انتقاء المخطوطات وتح

 
 

  شريفي عائشة مريم
م.2022ماي /تندوف
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 المدخل: 
o :مفهوم الرسالة الاخوانية 
 لغة:

: رسـل الرسـل القطيـع مـن كـل شـيء والجمـع إرسـال، والرسـل : الإبـل،  (لـسان العـرب)جـاء فـي 
 مــن البسيط( :) الأعــشىمــن غيــر أن يــصفها بــشيء، قــال عبيــدة  وأبــحكــاه  هكـذا

الرسل: قطيع بعد قطيع، والجمع و أصبحت غَرضاً ** زُوراً تجانف عنها القودُ والرُسلُ "  "يــسقُ رياضــاً لهــا قـدَ
 1إرسال

وَجَاءَتْ  « : تعالىقوله  في القرآن الكريم في وقد وردت الرسالة هي لفظة مشتقة من الفعل "رسل"
ذَا غُلَامٌ قاَلَ يَا بُشْرَىٰ  سَيَّارةٌَ فأََرْسَلُوا وَاردَِهُمْ فأََدْلَىٰ دَلْوَهُ  ُ عَلِيمٌ بماَ يَـعْمَلُونَ  وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً  هَٰ  2 » وَاللََّّ

: "فهـي مـن الفعـل )رسـل( ومنهـا الرسـالة، والرسـول والرسـيل  "الرسـالة"عـن لفظـ فقال  ابـن منظـورأمـا 
 3ويقـال ترسـل فـي القـراءة بمعنـى تـأن ولا تعجـل ... "

الترسل : "عـن اشـتقاق لفظـة الرسـالة والترسـل بقولـه (نقـد النثـر)فـي مؤلفـه  جعفـرقدامـة بـن وقد ذكر 
 ومن تراسلت أترسل ترسلا، ولا يقال ذلك إلا لمن كـان فعلـه الرسـائل قـد تكـرر وأرسـل يراسـل مراسـلة فهـ

الإشـتقاق فـي ذلك أنه كلام يراسله به وأصـل  ،ومـن يراسـله قـد اشـتركا فـي المراسـلة ومراسـل وذلـك إذا كـان هـ
 4من بعد وغاب فانشق له اسم الترسل والرسالة من بعد ذلك".

فـي مـادة رسـل :" بأنهـا لفظـة مـشتقة منهـا الإرسـال، بمعنـى  لزبيـديا ؤلفهلم (تـاج العـروس)معجـم 
كأنـه وجـه إلـيهم أن انـذروا عبـادي ومنـه الاسـم  ،التوجيـه وبـه فـسر إرسـال الله عـز وجـل أنبيـاءه علـيهم الـسلام

                                                      
 .، مادة أرسل3، ج1997، سنة 1ابن منظور جلال الدين بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت،ط 1
 .19القران الكريم سورة يوسف  2
-284، ص، مادة رسل11، مج1997، سنة 1بن منظور جلال الدين بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت،طا 3

283. 
 .95، ص1982، سنة1ابوفرج قدامة بن جعفر، نقد النثر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 4
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الرسـيل ... والرسـول معنـاه فـي اللغـة الـذي يتـابع أخبار الذي بعثه وأيضا و الرسـالة بالكـسرة والفـتح والرسـول 
 1بعض." إلىتراسلوا، بمعنى أرسل بعضهم 

والتوجيــه والاسم  ،نفــس المعنــى فيقــول :"والإرســال التــسليط والإطــلاق والإهمــال وز أبــاديفي ال
 2الرسالة بالكسر والفتح."

الأصل الكلام  في عـن الرسـالة :"الرسالة التهـانوييقـول  (كشاف اصطلاحات الفنـون)كتاب   فيو 
اصطلاح العلماء بـالكلام المـشتمل على قواعد علمية والفرق بينهما وبين  في الغير، وخصت إلىالذي أرسل 

 الفن والرسالة غير الكامل في الكامل وفالكتاب ه المـشهور إنمـا بحـسب الكمـال والنقـصان والكتاب على مـا هـ
 ".فيه

الخطاب الذي  والرسالة لها معنيان أصلي واصطلاحي فالأول يـستفاد منـه أن الرسالة هي الكلام أ
الدراسـات العلميـة التـي تتنـاول  والغير، أمـا معناهـا الاصـطلاحي فالرسـالة تـصبح دالـة علـى البحـوث أ إلىيوجه 

 غيرها من المحالات. ولفلسفة أا والفقـه أ والأدب أ وقـضايا محـددة فـي اللغـة أ

الأصل الكلام  في عـن الرسـالة:" الرسالة التهـانوييقـول  (كشاف اصطلاحات الفنـون)كتاب   فيأما 
اصطلاح العلماء بـالكلام المـشتمل على قواعد علمية والفرق بينهما وبين  في الغير وخصت إلىالذي أرسل 

الفن والرسالة غير  في الكامل والمـشهور إنمـا بحـسب الكمـال والنقـصان فالكتاب ه والكتاب على، مـا هـ
 4ن أكدوا علـى المعنـى الأصـلي ابـن وهـب الكاتـب.، ومن الذي3الكامل فيه"

 : اصطلايا
تقـصر تبعـا لمـشيئة الكاتـب وغرضـه وأسـلوبه وقـد يتخللهـا،  والرسـالة قطعـة مـن النثـر الفنـي تطـول أ

ممـا يستـشهد بـه مـن شـعر غيـره، وتكون   والـشعر أذا رأى لـذلك سـببا وقـد يكـون هـذا الـشعر مـن نظمـه أ
 حكمو أمثال أ ومـا يتخلـل رسـائل أ منتقاة ومعان طريفة رشيق، وألفاظ حسنكتاباها بعبارة بليغة وأسلوب 

5... 

                                                      
، 2011، سنة 1الزبيدي محمد مرتضى الحسني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: نواف الجراح، دار الأبحاث، ط 1

 .503-501ص
 .905، ص:2003، سنة1الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ضبط وتوثيق: محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، ط2 
 .584، ص:2نون، دط، دت، جحمد علي بن علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفا 3
 .152ابن وهاب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، ص: 4
 .122، ص:1983، سنة1علي جميل مهنا، الآداب في ظل الخلافة العباسية، ط 5



 المدخل
 

 6 

العقل من كلام حول مواضيع معينة على شكل  في ما أنها مصطلح أدبي يقوم على ترجمة ما يدورك
أدبية تصدر من كتاب یحاول أن يبسط من خلالها ما يريد على شكل  وأ إخوانية ورسائل قد تكون رسمية أ

بأسلوب فيه تؤده وسهولة ورفق من المرسل  ،أفكار متتابعة يترجمها لكلمات يؤلف بينها لتكون جملا وفقرات
 يراد به كتابة الرسائل.و ، "الترسل من المصطلحات الأدبية المولد :المرسل إليه، ومنهم من يقـول إلى

 إلىيوجهه مقام رسمي  وشخص أخر أ إلىفن قائم على خطاب يوجهه شخص و نهم من قال:" هوم
 1مقام رسمي أخر".

  في "القلقشندى"ذلك يقول  فيو معناه الاصطلاحي نجده یأخذ معنى كتابة الإنشاء،  في عن الترسل
 إلىفأما كتابة الإنشاء، فالمراد بها كل ما رجع من صناعة الكتابة  :"( صناعة الانشا في صبح الأعشى)كتابه 

الولايات، والمسامحات، والإطلاقات ومناشير الإقطاعات والمدن  وترتيب المعاني من المكاتبات و تأليف الكلام 
 2.نحوها"و معنى ذلك ككتابة الحكم  في ماو والأمانات والإيمان 

لا سوقه، ولهذا و كما يرى أن الترسل أعظم كتابة الإنشاء وهذا لأنه أعم حيث لا يستغني عنه ملك 
 3.يختلف عن الولايات التي تختص بذوي المناصب العليا دون غيرهم

غاب فاشتق و كلام يراسل به من بعد أ ويرى بان الترسل مبني على مصالح الأمة، فه عمر عروةأما 
إصلاح الأحوال، و مهمات الدين  في الة من ذلك ويشتمل الترسل على مكاتبات الملوكله اسم الترسل، والرس

 4.وبيعات الخلفاء وعهودهم

وقد يعني الترسل إنشاء المراسلات على الخصوص، وذلك لأنه يراد به معرفة أحوال الكاتب والمكتوب 
الذي يتغير مع العصور، ويشتمل على  وإليه، من حيث الأدب والمصطلحات الخاصة الملائمة لكل طائفة، وه

 إلىالمراسلات والخطب ومقدمات الكتب لان أساليب متشابهة، وجميعها تعتمد على خطاب يوجهه المرسل 
 شخص آخر، بحيث تتضمن مواضيع مختلفة. إلىمن شخص و لمرسل إليه أا

 وكتوبة يبلغها الرسول أالم وبهذا يمكن القول إن الرسالة :" هي كل ما يرسل، أوهي الكلمة الشفوية أو 
 5 من ترسل إليه، وهذه الكلمة تختلف طولا وقصرا على حسب موضوعها" إلىیحملها 

                                                      
 .448 ، ص:1976، بيروت، سنة 2عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربية، ط 1
 .79الكتابة الفنية في الآداب العربية، ص: حسن نصار، نشأة 2 
 .126، ص:8القلقشندي، صبح الأعشى، ج3 
 .5، ص:9المرجع السابق، ج 4
 .35، ص: 1991فواز عيسى، الترسل في القرن الثالث الهجري، دار المعرفة الجامعية، سنة  5
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o الرسائل الإخوانية: نشأة 
 الصدر الأول من الإسلام لم نكد نجـد شيئا مـن فيو لا يوجد ما نستطيع تسميته إخوانيات الجاهلية 

معاذ بـن  ابـنوهـي رسـالة تعزية فـي وفـاة  الله عليـه وسـلم صـلى للنبـيالرسائل الإخوانية ماعدا رسالة إخوانيـة 
احمـد إليـك الله الـذي  سـلام عليـك فـاني : معـاذ بـن جبـل إلى محمـد رسـول اللهمـن  وكـان نـصها كالاتي:" جبـل

الشكر، ثـم أن أنفـسنا وأهلنـا  وألهمـك الـصبر ورزقنـا وايـاك أمـا بعـد : فعظـم الله لـك الأجـر، ولا الـه إلا هـ
اجل معدود، ونقبض لوقـت معلـوم، ثـم  إلىعوارفـه المـستودعة، نتمتـع بهـا و مواهـب، الله الـسنية  وموالينـا مـن

كثير : الصلاة والهدى إن صـبرت، واحتـسبت فـلا  أفتـرض عليـا الـشكر إذا أعطـى، والـصبر ابتلـى منـك بـأجر
قـدمت علـى ثـواب  وصـبرك، فتنـدم علـى مــا فاتـك، فلـ معـاذ فـصلتين : أن یحـبط جزعـكتجمعـن عليـك يـا 

عرفت أن المصيبة قـد قـصرت عنـه، وأعلـم أن الجـزع لا يـرد ميتـا،  تنجـزت موعــدةو مـصيبتك قـد أطلعــت ربـك 
 ".بك نازل ووتنجز الموعد، وليذهب أسفك ما ه الجـزاء حسنولا يـدفع حزنـا، فأ

 في سم الرسائل الإخوانية علـى الجميـع غيـر الديوانية، وهـي التـي يكتبهـا النـاس بعـضهم لـبعضاويطلق 
: القلقشندي والعتــاب وغيــر ذلــك مــن أمــور الحيــاة يقــول موضــوعات إخوانية كالتهنئــة والتعزية، والبــشارة،

أما أنواع الرسائل الإخوانية  ان والمراد المكاتبة الدائمة بين الأصدقاء"الإخو  إلىالإخوانيات جمع إخوانية نسبة "
الإســتزارة، و التهــاني والتهــادي والتعــازي والــشفاعات والــشوق :" فهي سبعة عشر نوعا  القلقشنديعند 

استماحة الحوائج والشكر والعتاب و والاعتذار والشكوى  ،واختطاب المــودة وخطبــة النــساء والاستعطاف
والـسؤال عـن حـال المـريض والأخبار والمداعبة(. لا نجـد فـي طيات الكتـب التـي تحـدثت عـن هـذا النـوع مـن 

 وقلـة الكتـاب فـي ذلـك الـزمن أ إلىلعل الـسبب يعـود و مـا كتـب فـي العصر الجاهلي،  إلىالرسـائل أيـة إشـارة 
على ثقافة المـشافهة التـي كانـت و ام الـرواة بمـا كتب لانشغالهم بالشعر الذي روي منه شيء كثير عـدم اهتمـ إلى

كمـا ذكرنـا سـابقا، فـي   للنبـي صـلى الله عليـه وسـلمأما فـإن مـا وصـلنا منـه رسـالة إخوانيـة و سـائدة آنـذاك 
الإرشـاد و فـي النـصح  ومـا بقـي منهـا فهـو هـذا النـوع  قـد ضـاع أكثـر رسـائل العهـد الأمـوي مـنو صـدر الإسـلام 

أخيه  إلى ةفيمحمد بن الحنرسالة  تبـادل الآراء ومـن هـذه الرسـائلو الرجـاء و الـشفاعة و الاعتذار و التعزية و العتـاب و 
كـانوا يتراسـلون  الإخوانية ينـشئها الكتـاب فقـدمحمـد مـصالحته والرسـائل  أرادو حين افترقا متخاصـمين  الحسين

فيمـا بيـنهم متخـذين مـن الرسـائل وسـيلة للتعبير عــن مــشاعرهم وانفعــالاتهم ومــا تتعــرض لــه أحـوالهم النفسية مـن 
ومـا بـداخلهم مـن  ،مـا يعترضون لـه مـن أحـزان وأفـراحو نـوازع متــضاربة فــصوروا فيهــا مــا يعتـريهم مـن شـوق وفـرح 

ا وغـضب وموضــوعات الرســـائل فأصـــبحت تعكــس عواطــف الكتـــاب والـــصداقة والـــشرق والبـــشارة رضـ
لهـا  الاستعطاف ... وغيرها وتنافس الكتـاب فـي إظهـار براعـاتهم فـي هـذا اللـون مـن الرسـائل فـوفرواو والفـــراق 

صور وصياغة وموسيقى، فجمعـت بـين المتعـة الوجدانية والمتعـة الفنيـة وأحدثت بذلك عناصر المتعة الفنيـة مـن 
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نفوس الناس مما جعل بعض الشعراء ينجذبون إليهـا ويتخـذونها وسـيلة لتصوير عواطفهم بعد أن  في قويا تأثيراً 
 .أصبح كثيرا من الناس يفضلون المنثور على المنظوم
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o 1ية:موضـوعات الرسـائل الإخوان 
تـدور معظـم موضـوعاتها حـول الجانـب الإنـساني ومـا يـرتبط مـن صـداقة وأخـوة وعواطـف نبيلة كمـا   

عبـرت عمـا كانـت بـين بعـض الأصـدقاء مـن تبـادل الهدايا علـى اختلافهـا، لكـن يبقـى موضـوع الـصداقة ... 
ليعبـروا فـي رسـائلهم عـن هـذه العاطفـة الإنسانية النبيلة وأشـادوا ومـن أبـرز الموضـوعات التـي اجتـذبت الكتـاب 

 : التـي تنعقـد بيـنهم ومن بين الجوانب التي تطرق لها التراسل الإخوانية ،بـروابط الإخـاء والمـودة

الرســـالة الإخوانية للموضـوعات المنادمـــة "اتـــسعت  وكالرغبــة فـــي التلاقــي للمـــسامرة أ :الجانـــ  الاجتمـــاعي
ـاعت بـين الكتـاب ش عبـرت ذلـك عـن بعـض العـادات الاجتماعية التـيو الإئتنـاس،  والمتـصلة بالـصداقة، أ

اتخـذ الكتاب الرسالة الإخوانية أداة لتوجيه و غيرهـا. و  سيوفو  خيولو زهـور و آنـذاك كتبـادل الهدايا مـن كتـب 
 2معروف أحاطوهم به". وإخوانهم أ إلىالشكر 

موضـوعات أخـرى  إلىلـم تقتـصر الرسـالة الإخوانية علـى مـا سـلف ذكـره مـن موضـوعات بـل امتـدت و 
 أغـراض "الاعتذار"و فنـون أخـرى فـي مـا طرقـت مـن موضـوعات و لتـشارك الـشعر ».... تناولـت موضـوع 

 المشاركة والمتبادلـة بـين الكتـاب، فكـان الكاتـب يعتذر عن تلبية دعوة أباعتبـاره يمثـل صـورة مـن صـور العلاقـة 
طوع الكتاب الرسالة الإخوانية لموضوعات و إحدى المناسبات ذاك ذاكـرا التـي حالـت دون تلبيتـه دعوتـه  في

ز أمـر يتعلـق بأحـد بعـض إخوانـه يـسألهم فيهـا إنجـا إلىالتـشفع فكـان الكاتـب يوجـه رسـالة و أخرى كالوصايا 
عرض سـألته و فيها يعتمد الكاتب للإيجاز و كانـت هـذه الرسـائل تشبه ببطاقات التوصية و أصـحابه،  ومعارفـه أ

كانـت التهـاني مـن الموضـوعات التـي شـغلت مـساحة مـن الرسـائل الإخوانية لـتعكس و فـي عبـارات قـصيرة، 
غيرهـا مـن المناسـبات و بالمجتمعـات المتحـضرة، فكثـرة التهـاني بالولايـة بـذلك عـادة اجتماعية وثيقـة الـصلة 

عكـست هـذه الرسـائل عمـق و العودة من السفر والشفاء من المـرض و الإنجاب و الاجتماعية السارة كالزواج، 
لكتـاب فـي قد عمد او التعبير عن معانيه،  في العواطف المتبادلة بين الكتاب كما أظهرت براعة بعض الكتاب

 3.بطاقـات التهنئـة المتداولـة فـي وقتنـا الحاضر" إلى"تهـانيهم للإيجـاز لتـصبح رسـائله أقـرب 

إنمـا و بنائها شروط دقيقة ملزمة، و صوغها  في والجدير بالذكر أن الرسائل الإخوانية لم يشترط النقاد
 والإخـوان مـا يـدع مـشاعرهم مـن غيـر قيـد، لأنـه لـيس بـينو أطلقـوا فيهـا العنـان للكتـاب للتعبير عـن خـواطرهم 

                                                      
، ص: 2014استر(، جامعة تلمسان، بن غوتي خيرة، عبد اللاوي فتيحة، فن الترسل في العهد الرستمي، )رسالة م 1

24،25. 
 61-63المرجع نفسه، ص:  2
 .6م، دط، ص:1532أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، مكتبة النهضة، القاهرة مصر، سنة 3
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وقد  ملزمة لكتاب الرسائل ضـوابطو التكلـف فـي الخطـاب، ممـا جعـل النقـاد يفـشلون فـي وضـع قواعـد  إلى
مـن ضـروب الرسـائل  أحمـد بـدوييبينه  كل ضرب كما  في حاول النقاد أن يضعوا معالم يهتدي بها الكتاب

 عن وضع هذه المعالم". لكـنهم فـي كثيـر مـن الأحيـان يعترفـون بـالعجزو الإخوانية، 

 في وهذا ما جعل الترسل الإخواني أكثر أدبية وأكثر جمالًا من الترسل الديواني وجعل رسائله أدخل
 في س من المنثور والمنظوم وتنافس الشعرالادب أقبل للتخييل والصور البيانية والصنعة البديعية، تحمل الاقتبا

  جل اغراضه.

نعني بها تلك التي يكتبها بعض الأتقياء و إنما هي رسائل وعظية، و هناك رسائل أخرى ليست ديوانية و الوعظية: 
ما و الاستعداد للموت، و الرأفة بالرعية، و التقوى و الأمراء، یحثونهم على الصلح و السلاطين و بعض الحلفاء  إلى

عبد الله بن  إلى الإمام عبد الله بن أباضمن أمثلة ذلك ما كتبه أحد أئمة الفكر الإباضي، و أشبه بذلك، 
 .سنان بن عاصمهي رد منه على رسالة بعث بها إليه مع و  مروان

الأنواع المذكورة سابقا ن هناك نـوع آخـر مـن الرسـائل خـصص للحـديث عـن بعـض  إلىبالإضافة  التعليمية:
لا و هـذا النـوع مـن الرسـائل مـدخل فـي بـاب التـأليف و التاريخية،  ولدينيـة أا والعلميـة أ والموضوعات الأدبيـة أ

رسـالة ) مثـل لأبـي العـلاء المعـريبعـض الرسـائل و مـن الرسـالة القـشيرية فـي التـصوف و يـدخل فـي بـاب الترسـل، 
كـان و قــد عرف هذا النوع بالرسـائل الأدبيـة، و . (رسـالة الملائكـة)و، (الـشاجح)و، (رسـالة الــصاهل)و (الغفـران
 أحمد بن عبد الوهابهجاء  في التي كتبها التدويرو تعـد رسـالته التربيع و أميـر بيانـه مـن غيـر منـازع،  الجـايظ

المشرق  في هذا اللون من الترسل في أشهر الرسـائل الأدبيـة إذ فتحـت البـاب لمن جاء عده من الكتاب للإبداع
العــصر الحــديث،  في هــذا النــوع مــن الرســائل أشــبه مــا يكــون بالمقــابلاتو الأندلس علـى الــسواء و المغرب و 
هـي لا و مـشاعره، و عاما تناولا أدبيا، مبنيا علـى إثـارة عواطـف القـارئ  وفيهــا يتنــاول الكتاب موضوعا خاصا أو 
 .إنما يكتبها الكاتب ليقرأها الناس جميعاو شخص بذاته،  إلىجه تو 

  



 المدخل
 

 11 

o 1:الخصائص البنائية للرسائل الاخوانية 
سنتكلم عن الخصائص البنائية لهذه الرسائل وما يشتمل عليه كل  ،بعد أن تحدثنا عن أنواع الترسل

 . الخاتمة وما ينبغي أن تشتمل عليه تلك الأجزاء إلىالمضمون  إلىمن المقدمات  ،جزء من أجزاء الرسالة
 أ/ بنية المقدمات:

عبد تاريخ الأدب العربي، منذ رسالة  في عرف البناء الهيكلي للرسالة تطورات مختلفة خلال مسيرته
التي نظرت لهذا اللون الأدبي،  2مرورا بغيرهما من المؤلفات أبي العباس القلقشنديموسوعة  إلى الحميد الكتاب

استفتاحاتها فوجدتها أيضا و صور الرسائل  في :" ونظرت .... أعزك الله الكلاعيعن هذا الاختلاف يقول و 
صلى الله عليه -شمل البسملة والصلاة على النبي الإخوانية، ت وومقدمات الرسائل الديوانية كانت أ تختلف
 . التحية التي تذكر قبل البعدية وقبل الختام إلىوتتضمن الدعاء إضافة  ،المرسل إليهو على المرسل  -وسلم

يـذكر مقـدما عـن المراسل  ويختار الإستفتاح المناسب لمنزلة المرسل إليه فقد ،وتختلف إستفتاحات الرسائل
بإيراد كنية وتكـون فـي حـالات أخرى  ،: لفـلان مـن فـلان وقـد يـؤخر ذكـره فـيكتـب مـن فـلان لفـلانبصيغة

رتبته، غير أن كل الإسـتفتاحات كانـت ترعـى فيـه لجـودة والبراعـة لأنه تقـع فـي البدايـة وهـي أول  والمرسل إليه أ
لغيره تدل على  والمنظـوم فتبـدأ الرسـالة بأبيات شعرية لكاتبها أ إلىمـا يطـرق الـسمع مـن الكـلام قـد كـان يلجـأ 

مطالعها  في غرض الرسالة إلىمـا يلجـأ الكتاب الإشارة  كثيراً و ـصره فـي كلماتهـا، المضمون العم لهـا وتخت
 تخلص. حسنومقدماتها كعملية ربط و 

 :المضامينبنية  -ب
المـراد مـن رسـائلهم وبحـسن تخلـص لتـرك الموضـوع الـذي يريـدون معالجتـه فـي  إلىينتقل كتاب الرسائل 

هـي وقـف بـين الابتداء والـشروع فـي الموضــوع المـــراد و الـتخلص بـصيغة : أمـا بعـد  حسنرسـائلهم، وغالبـا يقـع 
مست مختلف جوانب و الديواني و الرســـائل بنوعيهـــا الإخــواني  في وقـــد تنوعـــت المضامين ،الرســـالة في ذكـــره

الإخـواني يتبــادل  فيو الاجتماعية فكان كتاب الدواوين يكتبون بتولية القــادة والقــضاة والأمــراء و الحياة السياسية 
الاعتذار والتهنئة بالزواج والمولود الجديد والتعزية والشكر والدعوة و الــشوق  إلىيتطرقــون فيــه و الأصــدقاء الرســائل 

 .3حضور المناسبات وغيرها إلى
  

                                                      
 33-32مرجع سابق: ص:  بن غوتي خيرة، عبد اللاوي فتيحة، 1
 14م، ص:1554م، 1651عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط سنة 2
 .37امنة الدهري، الترسل الأدبي بالمغرب، مرجع سابق ذكره، ص: 3
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 1:النهاياتو واتم بنية الخ -ج 
رحمـة الله و "الـسلام علـيكم  ويكـون فـي الغالـب بلفـظ " الـسلام " أو خاتمة الرسالة هي آخـر شـيء فيهـا 

الــسنة  و الــشهر و تكـــون مـــسبوقة بالــــدعاء، كمـــا تـــشتمل كثيـــر مـــن الرســـائل التأريخ باليوم و وبركاتـــه"  تعالى
يـــتم التأريخ بمـــا مـــضى مـــن الـــشهر و البدايــة  في انتهــاء الرســالة إن كانــت بعــض الرســائل تــؤرخ كعلامــة علــى

 في حــسن لأنــه آخــر مــا يتبقــىو الابتــداء مــن جــودة  في الاختتـــام مـــا يــشترط في طيــشتر و باعتبـــاره معلومـــا 
 في مستقرة، فقد يخرج الكتاب عنهاو الأســماع، علــى أن هــذه العناصــر البانيــة للهيكل العام للرسائل غير ثابتة 

 . بعض الحالات
الرسـائل التـي كتبـت فـي العهـد الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم موضـوع بحثنـا نجـد تلـك  إلىوإذا نظرنـا 

ناصـر التـي دأب الكتـاب علـى إتباعهـا فـي كتابـة رسـائلهم، إلا أن الرسائل النبوية الرسـائل تـشتمل علـى هـذه الع
ذكـر و الحمدلــة و  –ســلم و صــلى الله عليـه  –الــصلاة علــى النبـي و البـسملة  التي وقعت بين أيدينا اشتملت على

الموضـوع المطـروق فـي الرسـالة، هـذا بإيجـاز مـا يمكـن أن نقولـه عـن فـن الترسـل فـي تاريخ و المرسـل إليـه و المرسـل 
مـا وصـل عليـه الآن وحـدوث تغير جذريا  إلىالأدب العربي منذ أن عرف العرب هذا اللون مـن الفنـون النثريـة، 

 .2الازدهارو بسب التطور 
 

                                                      
 31-29بن حمودة فاطمة، فن الترسل في العهد الرستمي، )مذكرة ماستر(، جامعة مستغانم، ص:  1
 .681محمد توات، أدب الرسائل في المغرب العربي، ص: 2
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 ختار بن بلعمشالم: الرسائل المخطوطة عند الشيخ العلامة  الفصل الأول

  صحراء الغرب الجزائري علماءالمبحث الأول: الرسالة الاخوانية بين 

 علماءترجمة ال :المطل  الأول

 المختار بن بلعمش: محمد ترجمة العلامة -أ
بــن  يــم ممحمــد بــن  1ابــن بلعمــشبـــالملقــب  عبــد الله محمــد المختــار بــن محمــدو أبلشــيخ الفاضــل ا وهــ

موريتانيـــة النشـــأة  تجكانـــت، وهـــي أحـــد بطـــون قبيلـــة أبي بكـــر الجكـــا الموســـايبـــن  أعمـــربـــن  جـــ  مالتائـــ  
م بــبلاد 1789ه/1204والـدار، لمتونيـة وصـنهاجية النسـبة، وهـي عـرب عاربـة يمنيـة حميريـة قحطانيـة. ولـد سـنة 

الجزائريـة،  لتنـدوفمحاذيـة  بالصـحراء الغربيـةحاليا وجزء منها  موريتانيةالشمال الغربي من بلاد  في الواقعة زمور
والــدين خلفــا عــن ســلف، يقــول  ة وقــد اشــتهروا بتــوارث العلــم والقضــاءعلــى غــرار مــوطن أســلافه شــهامة الموريتانيــ

بعضـها أصـالة فطـر ةامـة ازاء   تجكانـتالعلـم مـن قبيلـة  في معسـوله:" أسـرة كبـيرة في بلعمـش-لآعن  السوسي
 هؤلاء".ابن الأعمش ل آكندر. ومن هذه كانت أسرة 

 آثاره العلمية:
 كما هائلا من الرسائل والنوازل، نذكر منها ما يلي:  بن بلعمشترك العلامة 

 (فـــتح مســـألتي المشـــكور في شـــفاء الصـــدور)ـــد  وم، وهـــ1846ه/ 1263وقـــد ألفـــه ســـنة  2 مخطـــوط يـــط ي
الأسـتاذ الـدكتور بريـك الله حبيـب  و قـام بتحقيقـه بتنـدوف ل بلعمـش الموسـانيآيزانـة  32مؤلفه تحت رقم: 

العلمــاء الفضــلاء بجــواب جــزل  ولــدى ســائليه مــن طلبــة علــم أ، أتــى لإزالــة الابهــام التنــدوفي الجكــني الشــانعي
 على السؤالين: 

 نفسه المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ في ما الذي يعتقده -
 النبي نفسه عليه أفضل الصلوات وعلى اله؟ إلىهل صلاة المصلي على النبي نفعها خاص أم متعد  -

                                                      
بن بلعمش، بن باللعمش، باللعمش "ابن بلعمش" وجميعها رسوم مختلفة لنسب العلامة، ينظر نسبه كاملا: المناقب  1

 .30-25الأعمشية، عبد الله الادريسي،ص
 .2020ب العربي، طبعة: وقد حققه أ.د. بريك الله حبيب التندوفي الجكني الشانعي، عن دار الكتا2
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 (تحـريم الرشـوة والهديـة في نصيحة قضـاة البريـة) تحـت رقـم:  وم وهـ1826ه/1242اخـر رجـب سـنة  في ألفـه
تحريم الرشى )ومـا اشـتمل  في التقوى والرشاد، في ثلاثة أبواب على التوالي: إلىيزانة ال بلعمش، قسمه  27

 قـام بتحقيقـه، وقـد ا مـن علمـاء(فيهـ تحـريم الهديـة )علـى جميـع قضـاة البريـة ومـا ورد في عليه كالتاج الموشـى(،
 .2020عن دار الكتاب،  الأستاذ الدكتور بريك الله حبيب التندوفي الجكني الشانعي كذلك

 (معرفـــة المبـــاني لصـــحة المعـــاني والاعانـــة للمقصـــر المعـــاني)  07-10ه/ 1272ذي القعـــدة  07ألفـــه يـــوم-
الــدكتور بريــك الله حبيــب الأســتاذ قــام أيضــاً  الخزانــة الأعمشــية في مخطــوط دون رقــم تصــنيف وم، وهــ1856

. تنـــاول بالتفصـــيل فضـــل الـــذكر وبعـــض أحكـــام التجويـــد وترتيـــل القـــران بتحقيقـــه التنـــدوفي الجكـــني الشـــانعي
 كثير من المساجد.  في مألوف والكريم، أتى جوابا عن حكم قراءة الحزب القرآني جماعة كما ه

 (البــائس والصــدقة في النفقــة وزيادتهــا في عجالــة البركــة)  في م، دون رقــم تصــنيف1862ه/1279ألفــه ســنة 
 الخزانة.

 (ســـنىالتعليـــق اللطيـــف والتصـــنيف الظريـــف لأسمـــاء الله الح) مخطـــوط دون ســـنىأسمـــاء الله الح في مؤلـــف ووهـــ ،
 تصنيف.

 (علم النبات في مؤلف)  م، دون رقم تصنيف.1826ه/1242ألفه سنة 
 ( طرر على القاموس المحيطو مقابلة) م، كتبهـا يـط يـده1847ه/1264نسـخة لـه سـنة  في وز اباديفـي لل 

 مخطوط دون تصنيف. وم( وه1864ه/1281أربعة أجزاء وزيادة )أثناء زيارته لتندوف سنة  في
  مخطــوط دون رقــم  و، تضــمن نانيــة أجــزاء وهــالامــام البخــاريعلــى نســخة صــحيح  (فوائــد وشــروح)كتــاب

 تصنيف.
 (علم الحديث في تحقيق ومقابلة نص درس السماع) .ورد دون رقم تصنيف 
 (مجموعــــة كبــــيرة مــــن النــــوازل والفتــــاوى)  أجــــاب فبهــــا عــــن أســــئلة حــــول الســــيبة والتعــــدي علــــى الغــــير بتــــاريخ

م. وكذا الأحكام القضائية والعقـود وأحكـام توثيقيـة وغيرهـا، وردت دون رقـم 1833-05-21ه/ 1249
 تصنيف بالخزانة.

مؤســـس – بـــن بلعمـــشأن للعلامـــة  (ســـوس العالمـــة)كتابـــه   في محمـــد المختـــار السوســـيهـــذا وقـــد ذكـــر 
شـــــرح اضـــــاءة الدجنـــــة )، و(نصيحة ذوي الرســـــوخـ)مخطوطـــــان غـــــير مطبوعـــــان موســـــومان بـــــ -تينـــــدوفحاضـــــرة 
 1.رسم المصحف في ومؤلف اخر ،(للمقري

  

                                                      
 .199ه، سوس العالمة، ص1963ه/1383محمد مختار السوسي،  1
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 ترجمة الشيخ سيديا بن المختار بن الهيبة: -ب
سِــــــيدِي بــــــن المختــــــار بــــــن  زمانـــه الشـــيخ الجليـــل القـــدر علمـــا وأدبـــاً  في عـــالم موريتانيـــا الحاليـــة    وهـــ

م رحمه الله 1868/هـ1285م والمتوفى عام /1777هـ1190 الأبــــــيري الشــــــنقيطي المــــــزداد ســــــنة الهيِبـَـــــه
  1.تعالى

كمـــا ســـبقت الإشـــارة إليـــه مـــن أقـــران ســـيدي ابـــن بلعمـــش ومـــن  والمختـــار هـــوالشيخ ســـيدي بـــن 
الدراســـة والتربيـــة بأزواد الماليـــة حيـــث تتلمــذ كلاهمــا علــى يــدي الشــيخ ســيدي محمــد الخليفــة بــن  في زملائـــه

اقليم  سنة.14وجمـــة وإن كـــانَ  ســـيدي بـــن المختـــار يكـــبر ابـــن بلعمـــش زميلـــه بنحالمختــار الكنــتي الســـالف التر 
أقطاب التصوف  وأحد بالإمارات المجاورة لهم: امارة البراكنة امارة الترارزة )مدينة بوتلميت(، له نفوذ كذلك

إذ سعى لإصلاح ذات  الشرق في مسلك شيوخه الكنتيين منطقته في بلاد موريتانيا، سلك في والعلم الموريتاني،  
بلاد الڤبلة "الترارزة"،   في موعات الزاويةلمجا الجبائية والتسخيرية على اتهف من وطأفيبين القبائل الحسانية والتخ

بعــض  (الدفاع عن مصالح الناس أمام أهل الشوكة، وقام بنشر العلم وحفر الآبار  في كما وطد دور العلماء
الإعـــلام بعـــد أن ذكـــر جملـــة مـــن ســـيرته ورحيلـــه مـــن  في ترجمتــه ذكرهــا العلامــة العبــاس بــن ابــراهيم المراكشــي

ولمـــا تضـــلع مـــن علمـــه، شـــد ...:عنـــد شـــيخه حرمـــة بن عبد الجليل العلوي الذي أخذ عنه الكثير كالتالي
 الشـــيخ المختـــار الكنـــتي ب"أزواد" مــــن مســــيرة شــــهر، وأكثرهــــا غــــامر، ثم وصــــل إليــــه ولازمــــه ســــتة إلىــل الرحـ

، فلازمــه أشـــهر، ثم مـــات الشـــيخ المختـــار فبقـــي عنـــد ابنـــه ســـيدي محمـــد المعـــروف بالخليفــة لقيامــه مقــام أبيــه
تندغــــة  في بـــلاده، فنـــزل أولا إلىمعرفـــة الطريـــق وعلـــم الأســـرار، ثم رجـــع  في ــا حــتى بــرعفيه عشــرين ســنة يخدمــه

وأكرمــوه واعترفــوا بفضــله،  أهلــه وقبيلتـــه أولاد أبيـــير فتلقـــوه بمـــا هـــ إلىأصـــله القـــديم، فلـــم يكترثـــوا بـــه، ثم رجـــع 
حــتى اذعنــت لـــه الزوايـــا وحســـان، وصـــار مثـــل الملـــك بيـــنهم فـــلا يعقـــب أمـــره، وكـــان  وفلــم تــزل فضــائله تبــد

 2.الناس في تنثــال عليــه ويفرقهــا أهــلا لــذلك، كرمــا وحلمــا وعلمــا، ولم تــزل الــدنيا

  

                                                      

من تاريخ حاضرة تندوف ومؤسسيها تجاكانت )الجزء الأول(، سلسلة  شرقاتالمصفحات عبد الله حمادي الادريسي، ال 1
 ، ص:، الجزائر2019، دار كوكب العلوم للنشر والطباعة والتوزيع 16تاريخ المدن والحواضر بالجنوب الغربي للجزائر، رقم 
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 351، ص:1ط( 1629، الشيخ أحمد الشنقيطي، المطبعة الحالية، مصر، )الوسيط في تراجم أدباء شنقيط 2
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 تأسيس ياضرة تيندوف لمطل  الثاي: ا
 1اقليم تيندوف 

ةالا،  28-27ولاية حدودية بأقصى غرب الصحراء الجزائرية، تقع فلكيا بين خطي عرض  تيندوفتعتبر 
كلم من مستوى سطح البحر. تحصرها   433غربا حسب خط غرينيتش وعلى علو:  9-8وخطي طول 

غربا وتوناسين شرقا، أما من الجنوب دوكال ومن الشمال درعة وهذه تيندوف  حمادات وفق الجهات الأربع:
الأخيرة تقع ةال عرق ايقيدي الرملي، كما يفصل بينها وبين تندوف: "جرف مركالة" المحاذي لوادي درعة 

 كلم عن ةال الولاية.100وويبعد بنح

غربية من منحدرات جبل واركزيز يعبرها الواد الفاصل بين قصبة موساني والرماظين من الجهة الشمالية ال
 كلم من الشمال الشرقي للبلدة.  35سبخة ملحية، وتقع على بعد  إلىبحمادة درعة غرب أم العشار وينتهي 

درجة صيفا، تتميز بلياليها الباردة نتيجة  45-35درجة شتاء، وما بين  30-25تتراوح درجة الحرارة بها بين 
 من الرطوبة. 3%وي جوها علىتيارات هوائية للمحيط الأطلسي، ویحت

 2بلعمش-لوخزانة آ درسة العلميةتأسيس الم 
الديماي تولى المشيخة على القبيلة بعد وفاة صهره  بن بلعمشفان  المحجوبيو السوسيونقلا عن 

تأسيس حاضرة يستقرون بها بعد أن كانوا  إلىحيث كان أهلا لذلك علما، جاها ومالا ونسبا فدعى قومه 
حواضر غيرهم بصحراء موريتانيا الحالية وما جاورها من البلاد بالصحاري المجاورة، فوجد منهم القبول  في نازلين

والاستجابة لدعوته وصارت تيندوف قبلة لطلبة الدين والدنيا من علماء وزهاد وطلبة علم وتجار وغيرهم. فبنوا 
راج ينفذ اليها عبر أبواب مقوسة الشكل، المسجد العتيق ثم دور البلدة وهي بداخل القرى محصنة بأسوار وأب

 محكمة الاغلاق يصطلح عليها محليا ب"القصبات" مفردها "قصبة". أما الزاوية الأعمشية فلها دور هام وفعال
نشر العلوم واصلاح ذات البين واطعام الطعام على حد سواء، وهذا ما تناقل تواترا من الأجداد للأحفاد  في

 تيندوف في " : تقع هذه المدرسة ةفي: ) "المدرسة التيندو 3معسوله في المختار السوسيعبر الاباء، يقول محمد 
ا كل من فيه درسفي التخوم السوسية الصحراوية وكان ال بلعمش منذ أسست تجكانت ممتهنين التدريس، في

عى لجميع ذات مؤلفه ضخامة مكتبته أكثر تحقيقا وأو  في مر بهم من علماء شنقيط كالولاتي وغيره(. وذكر
تعد  سوس فالسودان، متحريا الثنايا موضوعا ونظما. إلىا أنفس الكتب من أنحاء الصحراء فيه الفنون، جمع

                                                      
 61،60الادريسي، ص، عبد الله حمادي الأعمشية الجكنية  المناقب والمأثر  1
 .70،69المرجع السابق، ص:   2
3   
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حيث أن الخزانة لم تضم فقط الوثائق  تاريخ المدينة الاقتصادي والاجتماعي والثقافيأرضا خصبة نحو كتابة 
 مختلفة أخرى ةلت الفنون الأدبية لعدة مواضيعقتصادي بل تعداه الا الخاصة بالنشاط التجاري والجانب

 1بأنواعها

 المسجد العتيق والمنارة الحجرية 
م، وقد 1853يعتبر هذا المسجد أول بيوت الله وأعتقها بمدينة تندوف الحالية منذ تأسيسها سنة 

حتى النساء محتجبات  فيه ا المسجد الأعظم، يخدمفيه كالاتي: "فكان أول ما بنى معسوله في السوسيأرخها 
 فيو م أ1853ه/1270 بناء الدور وذلك عام في ، والرجال نهارا احتسابا لله، ثم شرعواليلاً 

 محمد محمودم. وكان يدرس هناك الحديث. وقد مر هناك العلامة الشنقيطي الشهير 1854ه/1271
المشرق. كما مر الشيخ ماء العينين  إلى، فبقي هناك ما شاء الله يدرس صحيح البخاري ثم توجه التركيزي

سنة ومنارته كذلك، الأمر 172ويبلغ عمره اليوم  الحج". إلىرحلته  في فصلى ما شاء الله، ومحمد یحيى الولاتي
ل بلعمش عقب اتمامه نسخ كتاب: "المنهج آوثيقة محفوظة يزانة  في يط يده الذي أرخ له العلامة التركيزي

 ولزقاق من على المنارة:" انتهى والحمد لله رب العالمين على يد من أكمله لنفسه أالمنتخب للعلامة الشيخ ا
محمود بن أحمد بن م( 1864ه )الفاتح نوفمبر 1281لغيره على منار تيندوف غرة جمادى الأخيرة عام 

 لطف بهم". محمد التركيزي

وتندوف: منارات حجرية كرزاز والقنادسة )صاحب مؤلف  يعبد الله حمادي الادريسأما الباحث 
الصحراء  في ، يعتبر منارة تندوف الحجرية ثالث منارة مربعة بديعة الصنع والابداع بنيت(ومساجد لها تاريخ

ا بالصنع والزخارف والتبليط بالجير فيه الجزائرية غربا، على غرار منارات أخرى صغيرة من لبن وطين تفنن
 .2خمسون درجةنها مربعة الشكل، لها والنقوش. ووصفها بأ

  

                                                      
1
، مساهمة في دراسة التاريخ الاجتماعي والثقافي والاقتصادي من خلال الوثائق المحلية، أ.د. بريك الله حبيب، 20و 19تندوف خلال القرنين  

 .17،18، ص:1، ط2019العربي ، الجزائر، دار الكتاب 
2
المناقب والمأثر الأعمشية الجكنية في حاضرتها التيندوفية الصحراوية  )الجزء الأول(، عبد الله حمادي الادريسي، سلسلة تاريخ المدن  

 .135-120، صر، الجزائ2019، دار كوكب العلوم للنشر والطباعة والتوزيع 17والحواضر بالجنوب الغربي للجزائر، رقم 
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 المنهج المعتمد لتحقيقهاو سب  تأليف الرسالة  المبحث الثاي:

 المطل  الأول: سب  التأليف:

 في تدرج هذه الوثيقة ضمن فن الترسل الإخواني متضمنة غرض العتاب والنصح، وفق منهج اجتماعي
إطار إبراز الصٍلات والعلاقات المتينة بين الأعلام الروحية والعلمية والرئاسات المجتمعية بفضاء الصحراء الجزائرية 
قبل تقسيم المستعمر لهذا الفضاء الرحب الواسع، المحكوم بالأرحام وعرى العلم والتربية الروحية وتحقيق المصالح 

ســـيدياين المشتركة، وقـــد وجـــدت بـــين الشـــيخ خزانـــة آل  في ن بلعمـــشب محمـــد المختـــار و بـــن المختـــار َ 
الآخــــر مــــن الثــــاني أي  والثــــاني وجــــواب غــــير مــــؤرخ هــــ إلىبلعمـــش بتنـــدوف رســـالة غـــير مؤرخـــة مـــن الأول 

لـــه حــــول فتنـــة اقتتـــال تجكانـــت مـــع قبيلـــة الرڤيبـــات الفتنـــة الـــتي طـــال زمنهـــا  محمــــد المختـــار ابـــن بلعمـــش
لله الأمـــر مـــن قبل ومن بعد، وسيأتي و  تعالىالله  إلىـــد اللجوء ـــا الأرواح والأمـــوال ولم تهدأ إلا بعفيه وهـــدرت

، مكتوبة بحبر أسود وخطها مغربي مقروء 19وهي وثيقة تعود للقرن  .وبيانمعنا الحديث عنها لاحقا بتفصيل 
يتراوح طولها ما ، متوسطة الحجم الحواشي نتيجة التقادم في التآكلوواضح، ورقها بردي سليم مع وجود بعض 

 كلمة.  16الى  14ويقد عرضها بسطرا،  25و  23بين 

 التحقيق:  المعتمد فيالمطل  الثاي: المنهج 
لهذه الرسالة على نسخة مخطوطة يط يد الشيخ سيديا الكبير بن الهيبة، ومخطوطة  تحقيق في مداعتُ 

 تم سلكبلعمش للمخطوطات، وقد -آليط يد العلامة المختار بن بلعمش موجودتين بمركز  لرسالة جوابية
 المنهج التالي:

  ذلك. ومات الترقيم ونحبتفريغ النسختين وفق القواعد الاملائية الحديثة مراعية علاالقيام 
  بين قوسين. ايرادهاو ، مع بيان رقم الاية ثم اسم سورها إلىالآيات القرآنية بعد اتمامها  وعز 
  بين مزدوجين، وكذلك بالنسبة للأثر.ايرادها و مصدرها مع بيان صحتها  إلىالأحاديث  وعز 
 أصحابها مع ايراد ترجمة مقتضبة كتعريف بالعالم. إلىأقوال العلماء والأعلام  ارجاع 
 المعاجم والقواميس المعروفة إلى بشرح الغريب من الألفاظ استناداً  القيام. 
  المتكررة للمخطوطة والسياق الذي وردت القراءةتأويل الكلمات غير المفهومة وغير الواضحة على حسب 

 .حاشية التعليق الكلمات فيملائية وذلك بتصحيح تلك تدارك بعض الأخطاء الإ فيه
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ختار بن المالشيخ العلامة  إلىرسالة الشيخ سيديا الكبي تحقيق و دراسة الفصل الثاي : 
 بلعمش 

 المبحث الأول: تحقيق الوثائق المخطوطة م الرسالتين الاخوانيتين 

 العلامة المختار بن بلعمش: إلىتحقيق رسالة الشيخ سيديا الكبي المطل  الأول: 

 الحمد لله وحده، وصلى الله على محمد واله

أفاد بما أفاد، والصلاة والسلام على من بين السداد الحمد لله الذي أمر من أراد بما أراد وأفاد من 
كاد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإتيان على محاشر المعاد. هذا  ووهدى الرشاد وأراح العباد والبلاد مما أباه أ

النبعة وشقيق التربية  والشهير وصن 2والسيد الحلاحل 1الأخ الصالح والحبيب الناصح والعلامة النحرير إلىوانه 
 3سيدي محمد المختار ابن باللعمش بالسلام التام الطيب العام سلام يعم العموم ويخص الخصوص ويرم الثلوم

ويرص المرصوص. والوصية لنفسي ولك بتقوى الله العظيم واقتفاء سنة نبيه الكريم والشفقة على أمة نبي الرحمة 
 صلاح ذات بينهم وانقاذهم من في ستعدادبالقيام على ساق الجد والاجتهاد والتشمير عن ساعده الوسع والا

: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم وفساد تعالىقال  ،(----)
 كما قال صلى الله عليه وسلم. وات، أسنذات البين، فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الح

اصلاح ذات بين الفريقين المتشاجرين  في وةرت عن ساعد الكدفانك اذا قمت عن ساق الجد 
الخير دعوة واحدة  إلىوالفريقين المتناحرين أعني بذلك تجكانت والرقيبات بأن تجعل منهما على فخذ وتدعوهما 

ة اطفاء نار ضر لهما بذلك امامة عين فتنتهما بما هنالك وايقاع المواقعة والموافق تعالىمن فضل الله  (---)
المصادقة بدلا ما كان بينهما من المنازعة والمشاققة فتحبس دماء المسلمين وتصان أموالهم وتطهر من  وبينهما أ

أموالهم التي بها صلاح  (---)البلاد أقوالهم وأفعالهم ويقبلون على ما يعينهم من ربهم و في نجاسة الفساد
من عتاب التفريط غدا بين يدي ربك,  وجميع ذلك وتنج في أحوالهم، ويكون الأجر العظيم والفخر الجسيم

صلاح أمة  فيه ما إلىرأي غاش يصدك عن التشمير والقيام  إلىأن تلتفت  وقول واش أ إلىواياك أن تصغي 
                                                      

تاريخ  /https://www.almaany.comموقع:  المعاني ، المصدر: (النحرير: رجل فاطن حذق عاقل)جمعه نحارير 1
 د45سا 9على  24/05/2022الاطلاع: 

سا 9على  24/05/2022تاريخ الاطلاع:  حَلاحِل. عه:الُحلاحِل : الشجاع الركين في مجلسه، السيد في عشيرته جم 2
 د53

 د06سا 10على  24/05/2022تاريخ الاطلاع:  الثلوم: الشروخ، والمقصود هنا "رم الثلوم": جعل الجروح تلتئم. 3

https://www.almaany.com/
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خير الأنام واعلم هدانا الله واياك الخير ووقانا واياك الضير أن الشر لا يطفأ بالشر وانما يطفأ بماء الحلم والصبر 
فاذا الذي بينك  حسن: وادفع بالتي هي أتعالى. قال 1التحيات وانواع المبرات والمدارات حسنهار المودات و بإظ

أي حظ عظيم من  2حظ عظيمو وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذ
، وقال: كل مداراة 4المؤمن يداري ولا يماري. وقال صلى الله عليه وسلم: 3العقل والفضل، وقيل عظيم من الجنة

 قال الشاعر:، 5وقال: تصافحوا يذهب الغل وتوادوا تحابوا تذهب الشحناء ،صدقة، وقال بعثت مداريا

  فقد يرقع النعلسنىفحي ذي الأضغان تسلوا نفوسهم * تحتيك الح

 وقال اخر:

 لما عفوت ولم أحقد على أحد ** أرحت نفسي من هم العداوات
 أحيي عدوي عند رؤيته ** لأدفع الشر عني بالتحيات اني

 كأنه قد ملا قلبي محبات وأظهر البشر للانسان أبغضه **
 الجفاء لهم قطع الأخوات فيو والناس داء وداء الناس قربهم ** 

 ولست أسلم ممن لست أعرفه ** فكيف أسلم من أهل المودات
 البشاشات بوجه لا قطوب به ** يكاد يقطر من ماء وألقى العد

 جسم حقد وثوب من مودات في وأحزم الناس من يلقى أعاديه **
 وخالق الناس واصبر ما بقيت ** وكن أصم أبكم أعمى ذا تقيات

 6من يدر دارى ومن لم يدر سوف يرى ** عما قليل نديما للندامات وقال اخر:
                                                      

، فإَِنْ كَانَ صَادِقاً ف ـَ 1 لْيُوقِدْ نَارَيْنِ ثُمَّ لْيـَنْظرُْ هَلْ يطُْفِئُ إِحْدَاهُماَ قاَلَ لُقْمَانُ لِابنِْهِ: يَا بُـنَيَّ، كَذَبَ مَنْ قاَلَ إِنَّ الشَّرَّ يطُْفِئُ الشَّرَّ
رُ الشَّرَّ كَمَا يطُْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. اَ يطُْفِئُ الْخيَـْ  الْأُخْرَى، وإِنمَّ

 .[34]سورة فصلت  2
هجرية،  605، لور ام بن أبي فراس، مسعود بن عيسى، المتوفى سنة: 38/  1تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة ورام(:  3

  هجرية. 1410الطبعة الأولى، قم/ايران سنة 
 (:01/2054قال أحمد الخطابي وذكره ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية ) 4

 ا أنت في دار المداراة.ما دمت حيا فدار الناس كلهم ... فإنم
  من يدر دارى ومن لم يدر سوف يرى ... عما قليل نديماً للندامات.

ُ عَنْهُ  –عَنْ عَطاَءِ بْنِ أَبي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللََِّّ الْخرُاَسَاني ِ  5 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "تَصَافَحُوا يذَْ  –رَضِيَ اللََّّ هَبْ أنََّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 الْغِلُّ، وَتَـهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبْ الشَّحْنَاءُ". 

بيت الشعر فيقوله الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي واسم الحضرمي عبدالله بن عباد بن أكبر بن ربيعة، حالف ابوه حرب  6
الله صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى  بن أمية والد أبي سفيان، وهومن كبار الصحابة وقديم الإسلام، وكان من كتاب رسول
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مسعانا ومسعاك أنه لا يليق بمثلك وأبناء شكلك أن يعامل الناس  )---(واعلم يا أخي حفظك الله ورعاك 
ة لأن القوم قالوا : التصوف كله خلق ممن زاد حسنولا يخالقهم الا بالأخلاق المست ةسنجميعا الا بالمعاملة الح

والسلام: ، وقال عليه الصلاة 2احسن: وقولوا للناس تعالىبقوله  1التصوف عملا في الخلق زاد عليك في عليك
الخلق، وقوله: ألا أخبركم بأحبكم الي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة: أحاسنكم  حسنالميزان  في أول ما يوضع

أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين یألفون ويؤلفون، وما ورد أيضا مما معناه: أنكم لن تسعوا الناس بأموالهم فسعوهم 

                                                                                                                                                                 

عمان ثم ولاه البحرين وهو أول من غزا بلاد فارس في خلافة عمر بن الخطاب، ولهذا الصحابي كرامات، وهو مجاب الدعوة، 
 فقد روى أبو هريرة انه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين كنت معه فرأيت منه عجبا، انتهينا إلى شاطئ

البحر فقال: سموا الله واقتحموا فسمينا واقتحمنا البحر فعبرنا فما بل الماء إلا أسافل خفاف إبلنا، فلما قفلنا صرنا معه بفلاة 
من الأرض وليس معنا ماء، فشكونا اليه فصلى ركعتين ثم دعا فإذا سحابة مثل الترس ثم أرخت عزاليها فسقينا واستقينا، وهو 

 :أرضاهالقائل رضي الله عنه و 
 ك الحسنى فقد يرقع النعليتحي * وحي ذوي الأضغان تسب قلوبهم 
 وإن خنسوا عنك الحديث فلا تسل * فإن دحسوا بالكره فاعف تكرما 
 وإن الذي قالوا وراءك لم يقل * فإن الذي يؤذيك منه سماعه 

غابة على علو مكانته يذكر ان ذوي وقد ولاه عمر بن الخطاب البصرة بعد وفاة عتبة بن غزوان، والعجب من صاحب أسد ال
الاضغان حي من أحياء العرب مع إجماع الرواة على أن الأبيات للعلاء بن الحضرمي وليس في أحياء العرب كلها حي يسمى 
ذوي الأضغان، وهذا خطأ بين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للعلاء بعد أن استمع لشعره: أحسنت يا علاء، أنت بهذا 

منك بغيره، إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا، فصار هذا القول مثلا، توفي العلاء وهو في طريقه إلى البصرة أحذق 
ولم يكن نة ماء فأبدى الله لرفقته سحابة فنزل المطر فغسله أصحابه وحفروا لحده بسيوفهم ودفنوه ولم يلحدوا له، فتذكروا ذلك 

القبر وهذه من كراماته، فقد دعا الله تعإلى قبل وفاته وقال: اللهم أخف جثتي ولا تطلع على فعادوا إلى قبره فلم يجدوا مكان 
 .عورتي أحدا، وكانت وفاته في خلافة عمر بن الخطاب سنة إحدى وعشرين

 ( قولَ الكتاني: 1ذكر ابنُ القيم )في مدارج السالكين الجزء 1
 زاد عليك في التصوف"، "التصو ف هو الخلُُق، فمن زادَ عليك في الخلق فقد

 قال ابنُ القيم معلِقا: "بل الد ين كله هو الخلُُق، فمن زادَ عليك في الخلُُقِ، فقد زاد عليك في الدين..."
قابل المسيء بالإحسان، وألق عليه تحية الإسلام فإنك إذا فعلت ذلك جعلته يندم على خطئه في حقك وسللت ما في قلبه  2

 الشافعي: من ضغينة نحوك، الامام 
 لَم ا عَفَوتُ وَلَم أَحقِد عَلى أَحَدٍ * أرََحتُ نفَسي مِن هَمِ  العَداواتِ.

 إِني  أُحَي ي عَدو ي عِندَ رُؤيتَِهِ * لِأَدفَعَ الشَرَّ عَني  بِالتَحِي اتِ.
 وَأظُهِرُ البِشرَ لِلِإنسانِ أبَغَضُهُ * كَما إِن قَد حَشى قلَبي مَوَد اتِ.
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لم من عظم خلقه وكمال أدبه يقول: "ما بال أقوام يفعلون  . ومن هنا كان صلى الله عليه وس1بأخلاقكم
معين عنده معلوم، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس ويدعوهم  و، ولا يصرح بالفاعل وه2كذا"

بِالحِْكْمَةِ سَبِيلِ رَبِ كَ  إلىٰ ادعُْ : "تعالىلقوله  ،للدين بالرفق دون العنف وبالسياسة واللين قبل تعين سل السيف
لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللََِّّ أسُْوَةٌ :" تعالىة لقوله حسنصلى الله عليه وسلم أسوة  فيه ، ولنا3"ةِ سنوَالْمَوْعِظةَِ الحْ 

لزجــــره لقولــــه  الائتمار لأمـــره والانجزاركمـــا أن علينـــا  4اللَََّّ وَالْيـَوْمَ الْآخِرَ وَذكََرَ اللَََّّ كَثِيراً" وحَسَنَةٌ لِ مَن كَانَ يَـرْجُ 
لبـــك وأعنــه كــل ق عب ــاس واصــغ إليــه بــأذن بحامـــل الكتـــب خـــير أخينـــا تعالىحفظـــك الله  5(---) تعالى

 تعالى موجـــب الفـــلاح أصـــلح الله إلىلـــك مـــن الإصـــلاح والـــدعاء ، ســـعي خـــير فيه ســاع والإعانــة علـــى مــا هــ
مـــن كـــان منـــك وإليك. عبيـــد ربـــه أخـــوك  وعلــى كــل أحوالنــا وأحــوالكم وحقــق أمالنــا وأمــالكم والســلام عليــك

  كان الله للجميع وليا ونصير. الســـيدي بـــن المختـــار بـــن الهيـــب
  

                                                      
إنكم لا تسعون الناس بأموالكم وَلْيَسَعُهُمْ : »-صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة  1

 ]]رواه الحاكم -حسن لغيره[ [منكم بَسْطُ الوجه وحسن الخلق. 
له قلت كذا وكذا، بل قال ما  وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل 2

 بال أقوام يقولون كذا وكذا )رواه أبوداود، وأخرجه النسائي بمعناه، وهو صحيح(
 .] 125 [النحل: 3
 [21]الاحزاب  4
 .لم تتضح الكلمة نظراً لعدم تبين رسمها 5
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 الشيخ سيديا الكبي: إلىبن بلعمش تحقيق الرسالة الجوابية من العلامة المختار  :المطل  الثاي
الحمد لله بحمده تسبح الأشياء وبرحمته يدخل من يشاء ومن عاند وأبى فله الشقاء والعناء والصلاة 

وعلى اله  ،والسلام على سيدنا محمد صاحب الشفاعة اذا تدافعها الأنبياء وامام الجماعة ليلة جمعهم ليلاء
 وصحبه الذين شهد لهم القراء أنهم الأشداء الرحماء وبعد

 في الأخ المنبرم إلىفانه من المقر بالتقصير والعجز عن مرضاة الخبير النصير محمد المختار بن باللعمش 
الاخاءين أخلاه والميسر ان شاء الله لقاءه سيدي معنى وأسما وكبيري ومن له تعظيمي وتوقيري. حفظ الله بمنه 
وداده وتفضل عليه بكرمه وزاده أفضل السلام وصفا وأطيب التحية عرفا وأقوم الرحمة وحكمها صفا مضمنه 

كورة فقبلتها باللثام ووضعتها على الهام وقبلتها أوزعنا الله واياك انه وصلتنا مخاطبتكم المبرورة ونصيحتكم المش
ان يطالعني محياها فوجدت بها فرحة الناشد بما أضل  في شكر بالكلام أشد ما كنت كلفا بمراءاتها ورغبة

والغائب يوم ايابه لأهله أضل قرب من الأمنية مسافتها واستأصل من شيع الضلال شافتها فرأيته محققه وناسبه 
الشفقة على الأمة  في جهدا 1ألونا غسل ولا مسخ والله يعلم انا ما فيه شبح ولم ينظر يهف يكون للأقلام

بالمدارات والدعاء لها بالرحمة والصلاح والفوز والفلاح فحين لم يجد ذلك ولا نفع ما هنالك وجب الاستمساك 
أذل الله من  الله عليه وسلم . تخوفنا من دعائه صلى2بقوله جل من قائل: والذين اذا أصابهم البغي هم ينتصرون

..الاية. والذين اذا أصابهم 3: لا یحب الله الجهر بالسوءتعالىأذل نفسه البخاري باب الانتصار من الظالم لقوله 
 .5كانوا يكرهون أن يستذلوا فاذا قدروا عفوا  4البغي ينتصرون قال ابراهيم

وما أوردت من الاي والأحاديث الدالة وقد علمت أن الوسيلة اذا لم يتربت عليها مقصدها لم تشرع 
تغفر و محمول على من بدر منه ذلك ولا تخشى متابعته لما هنالك فنقال عثرته  وعلى المدارات والصفح والعف

ا أنواع المدارات فالانتصار منه فيه زلته وأما من كان وقحا جريئا ينتهك الحرمات وعبدا للشهوات ولم تنفع
سياق المدح لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل انما  في جل من قائلبعمل والدفاع له أفضل قال 

                                                      
 وردت هذه الكلمة هكذا: االونا، وهكذا أولناها.  1
 ( الشورى39)أَصَابَـهُمُ ٱلْبـَغْىُ هُمْ ينَتَصِرُونَ وَٱلَّذِينَ إِذَا  قال تعالى:   2
3
ُ الْجهَْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظلُِمَ قال تعلى:    يعًا اللََُّّ  وكََانَ  ۚ  لاَّ یحُِبُّ اللََّّ  ( النساء148) عَلِيمًا سمَِ

 .النبوي الحديث رواة وأحد كوفي، وقارئ وفقيه تابعي( هـ 96 - هـ 47) النخعي يزيد بن إبراهيم  4
 3ج أخرجه البخاري في صحيحه . كَانوُا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا فإَِذَا قَدَرُوا عَفَوْا : قال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى  5

  ): كانوا ) أي السلف الصالح ينَتَصِرُونَ، معلقاباب الانتصار من الظالم لقوله تعالى: }وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَـهُمُ الْبـَغْيُ هُمْ  129ص
 . يكرهون للمؤمن أن يذل نفسه فيجترئ عليه الفساق ، فالمؤمن إذا بغي عليه يظهر القدرة على الانتقام ، ثم يعفو بعد ذلك

 



 الثايالفصل 
 

 26 

تعليم صلاح الخلق ولولا دفاع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت  في وقال 1السبيل على الذين يظلمون الناس
الناصح "ومعلوم عندك ولا يخفى عنك أن  ... 3الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع. ولولا دفاع الله 2الأرض

العلم العام المتضمن لأحوال الناس وعلم الزمان والعلم  وعلم كبير كثير علم الشريعة وه إلىوالمشير یحتاجان 
شير في فعل بحسب الأرجح مثاله أن يضيف الزمان عن فعل أمرين اقتضاهما الحالفي الكمان وعلم الترجيح

وينصح بأهمهما واذا عرف من حال الانسان المخالفة وانه اذا أرشده لشيء فعل ضده يشير عليه بما لا ينبغي 
ليفعل ما ينبغي وهذا يسمى علم السياسة فانه يسوس بذلك النفوس الجموحة ويدير الشاردة عن طريق 

عطائها النعمة ولا النصيحة بالرحمة بل بالكلمة ولا بإ 5فحين لم يعبأ بالمدارات "4طريق مصالحها إلىمصالحها 
هلاكه وحتفه ليرجع وعرفه  فيه زاد ذلك مكابرة وغلظة ومخالفة لملك الرحمة لزم أن يقابل من هذا وصفه بما

علم كثير وفكر صحيح وعقل ورؤية  إلىولذلك قالوا یحتاج المشير والناصح  6والمؤمن لايلدغ من جحره مرتين
وتأن فان لم يجمع هذه الخصال فخطاه أسرع من اصابته فلا يشير ولا ينصح. قالوا ة واعتدال مزاج وتؤدة حسن

. فحين تبين ما تبين علم أن ذات البين مضافة 7مكارم الأخلاق وأدق لا أخفى ولا أعظم من النصيحة في وما
ا من لم يهتم بأمر المسلمين أبدا لا بد ليس منهم كما ورد عن سيد العباد ومن فيه الاية وليسوا معنا في لنا كما

 سلا السيف علينا ظلما بالعباد ليس منا ولا من ذوي الرشاد. 

الخير فذالك عملته وعمله غيري  إلىوأما جعلي لكل من القبيلتين المتناحرتين على فخذ وأدعوهما 
رجاء اطفاء النار ودفن الشنار فلم يزد ذلك الا كثرة الاستكبار ومعاندة العزيز الجبار وليس  فيه واجتهدنا

كونان سواء ومن يضلل الله فلا في الفريقان سواء بل الظالم أحق أن یحمل اللهم الا أن یحمل عليه من له قدرة
                                                      

 
1
اَ ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يظَْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَـبـْغُونَ  لى:اقال تع   ( الشورى42) ألَيِمٌ  عَذَابٌ  لَهمُْ  أوُْلَٰئِكَ  ضِ بِغَيْر ٱلْحقَ ِ فِى ٱلْأَرْ إِنمَّ

ُ الْمُلْكَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلَّمَهُ ممَّ   2 ا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ قال تعالى: }فَـهَزَمُوهُمْ بإِِذْنِ اللََِّّ وَقَـتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللََّّ
َ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَ   ( البقرة251مِيَن{ )ببِـَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللََّّ

ُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ ب ـَ قال تعالى: 3 مَتْ صَوَامِعُ }الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِن دِيَارهِِم بِغَيْرِ حَقٍ  إِلاَّ أنَ يَـقُولُوا ربَّـُنَا اللََّّ دُِ  عْضَهُم ببِـَعْضٍ لهَّ
َ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ{ )وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ  ُ مَن ينَصُرهُُ إِنَّ اللََّّ  الحج (40اللََِّّ كَثِيراً وَليََنصُرَنَّ اللََّّ

4
 .348الصفحة  - 6ج –المناوي  -انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير   

 والمداراة هي الكياسة والحلم والتأني.  5
؛ رُوي بضم الغين "المؤمنُ من جُحْرٍ مرتين لا يُـلْدغَُ "عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:   6

( 6133أخرجه البخاري ) ،وكسرها لالتقاء الساكنين، على النفي أو النهي، والنفي مرادًا به النهي أبلغ وأحكم رواه الشيخان
 .( في كتاب الزهد والرقائق2998في كتاب الأدب، ومسلم )

قال المناوي بالنصيحة یحصل التحابب والائتلاف، وبضدها يكون التباغض والاختلاف، وأقصى موجبات التحابب أن يرى  7
، فيض الإنسان لأخيه ما يراه لنفسه، ثم نقل قول العلماء ما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة

  .103القدير، ص: 
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یحيى من حي عن بينة وان قدرت الله أمرا كان مفعولا ليهلك من أهلك عن بينة و  هادي له ولا بد أن يقضي
الأجر العظيم والفخر الجسيم  في صلاحهما فأنا ضامن لك من هنا ونشترك فيه ما إلىأن تهديهم وترشدهم 

وما عند الله منا أكثر وأجزل وأكبر وننجوا من عتاب التفريط بين يدي ربنا ان فرطنا والله يتجاوز عنا كل 
يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن قول واش ورأي غاش والجليل جل جلاله يقول: " إلىأصغي  وتقصير وكيف التفت أ

 1.جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنِـَبَإٍ فَـتـَبـَيـَّنُوا أنَ تُصِيبُوا قَـوْمًا بِجَهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَـعَلْتُمْ نَادِمِيَن"

شهير، وتخير له موقع وترصد حين، وانتظر به  ووه ، بأبي الوليد بن زيدون،فيه رفع إليه صدر دولته شعر، أغرى
 :، وهو2مؤجره

 يا أيها الملك الأعز الأعظم... أقطع وريدي كل باغ يسلم
 واتحسم بسيفك كل منافق ... يبدي الجميل وضد ذلك يكتم

 العظائم یحزم فمثلك فيلا تتركن للناس موضع شبهة ... وأحزم 
 على مر الليالي يعلمما مضى ... قولًا في قد قال شاعر كندة

 ع من الأذى ... حتى يراق على جوانبه الدمفي لا يسلم الشرف الر
 بمعاني السعايات وأسبابها النابذين فين فاقتدي بأئمة العدل المعرضين عن الوشاة الرافضين للبغاة العار

 ا:فيه لأصحابها وأربابها فراجعهم بقصيدة يقول

 الدين أمتن والسجية أكرمجمجموا **  وكذبت منا نحم صرخوا أ
 خنتم ورمتم أن أخون وانما ** حاولتم أن يستخف يلملم

 زمفيه وزحفتم لمجالكم لمجرب ** مازال يثبت لمجال
 اني رجوت عذر من جربتم ** منه الوفاء وظلم من لا يظلم

                                                      
 [6]الحجرات 1
رفع إليه صدر دولته شعر، أغرى فيه، بأبي الوليد بن زيدون، وهو شهير، وتخير له موقع وترصد حين، وانتظر به مؤجره،   2

 :وهو
 يا أيها الملك الأعز الأعظم ... أقطع وريدي كل باغ يسلم

 واتحسم بسيفك كل منافق ... يبدي الجميل وضد ذلك يكتم
 شبهة ... وأحزم فمثلك في العظائم یحزم لا تتركن للناس موضع

 قد قال شاعر كندة فيما مضى ... قولًا على مر الليالي يعلم
 لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ... حتى يراق على جوانبه الدم

 الإحاطة في أخبار غرناطة  لسان الدين ابن الخطيبأنظر :  
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 أنا ذاكم لا البغي يثمر غرسه ** عندي ولامني الصنيعة يهدم
 حلمفي نة بمثلهافي** يلقي السكقول والا فارقبوا مني بطشة 

 رضاه واختاره واصطفاه. فيهما ثبتنا الله على 
 ).... مبتورة ....(

 
 

 المبحث الثاي: الدراسة البلاغية للرسالة الاخوانية بين العلامة بلعمش والشيخ سيديا الكبي

ومعان، وذلك لإظهار القدرة  بديعو في رسائله مجموعة من قواعد البلاغة العربية، من بيان  وظف
 .الاستعارة، السجع: القواعد التي وظفها نجد التركيب، ومن تلكو حسن الصياغة  في كذا للإسهامو الفنية، 

 :الاستعارة في الرسالة الاخوانية بين العالمين المطل  الأول:

 منه وأعاره أعاره الشيءقد و  بينهم، العارة، ما تداولوهو العارية " :اللغوي حدهاو  تنتمي لعلم البيان،
فهي  ،"1طلب منه أن يعيره إياه :استعاره منهو استعاره الشيء و طلب العارية، : استعارو تعور و وعاوره إياه، 

في  نقل العبارة عن موضع استعمالها: "الاصطلاحي في المعنى هيو في مجال إعارة الشيء من صاحبه،  تدخل
 المبالغةو تأكيده  وفضل الابانة عنه، أو الغرض إما أن يكون شرح المعنى،  ذلكو غيره لغرض،  إلىأصل اللغة 

 في هذه الأوصاف موجودةو فيه،  تحسين المعرض الذي يبرز وإليه بالقليل من اللفظ، أ ةالإشار  وأفيه، 
المنقول طي ذكر  لفظ، لمشاركة بينهما مع إلىنقل المعنى من لفظ "وهي عند ابن الأثير  الاستعارة المصيبة،

أكبر من إطلاق اللفظ   ةفائد وذجديد،  في غير معناها من أجل الحصول على معنى فهي وضع الألفاظ ،"إليه
ما لم يصرح  الاستعارة نوعان تصریحية ما صرح بالمشبه به، أما المكنية فهيو دون ذلك الوضع الجديد،  وكما ه

  .من لوازمه إبقاء على لازمةو بالمشبه به 

"  :التي يمدحه فيها إذ نجدو العلامة المختار بن بلعمش  إلىفي رسالته  الكبير الاستعارةوظف سيدي 
 في اصلاح ذات بين الفريقين المتشاجرين.."،  فانك اذا قمت عن ساق الجد وةرت عن ساعد الكد

ترك لازمة و  (الإنسان) ووحذف المشبه به وه( الجد)شبه الجد بإنسان قام بذكر المشبه  :)ساق الجد(
وظف سيدي الكبير هذه الاستعارة من أجل شرح  ،على سبيل الاستعارة المكنية( الساق) هيو من لوازمه 

                                                      
 لسان العرب لابن منظور، أنظر مادة "أعار" 1
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في شرح فكرته بتشبيه الكد  قام سيدي الكبير :ساعد الكد()في عبارة أخرى و  ،تقريب الصورة للقارئو المعنى 
 على سبيل الاستعارة( ساعد)ترك لازمة تشير إليه وهي و ، (الإنسان)بحذف المشبه به  ان، حيث قامسبان

هي ( من عتاب التفريط ووتنج)عبارة و في التعبير،  تقبلها ولأنها تمثل قوةو المكنية لسرعة امتصاص النفس لها 
تنجو، )هيو استعارة مكنية حيث شبه الكاتب التفريط بالإنسان وأورد قرينة مانعة من إيراد المعنى الحقيقي 

أن الشر : )صفة من صفات المشبه به من أجل إيصال المعنى بألفاظ أقل، ولتأكيده وأيضا قوله  وهي( عتاب
 (يطفأ)هي و هنا قام سيدي الكبير بتشبيه الشر بالنار، أبقى على لازمة للمشبه به  يطفأ بماء الحلم والصبر(

الشر عن  تميزفي إيراد معنى  واضحةفيها مبالغة و فهي مختصة بالنار دون سواها على سبيل الاستعارة المكنية 
حذف  ،القلب بالإنسان ، شبه الكاتب(واصــغ إليــه بــأذن قلبـــك: )في قوله  في رسالته نجد الاستعارةو ، الخير

هي الإصغاء و حيث أسند صفة معنوية ، الاستعارة المكنية ترك لازمة من لوازمه وهي أذن على سبيلو المشبه به 
 .هذا ما يضفي جمالية فائقة على المعنى و القلب  وملموس هو شيء محسوس  إلى

البغي بالمرض فحذف المشبه  شبه الكاتب( أصابهم البغي)وفي رسالة المختار بن بلعمش نجد عبارة 
من ( الظلم)الاستعارة المكنية حيث استعار الإصابة للبغي  على سبيل( اصابهم)ترك لازمة من لوازمه وهي و به، 

خوفه الشديد لما یحل بالقبيلتين المتحاربتين والقرينة التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي هي قرينة حالية أجل إظهار 
إعطاء عمق  البغي، من أجل والمعنى المجرد ه إلى( أصابهم)قد نقل اللفظة الحسية و  تفهم من سياق الكلام،

شيء  وه و واستعارة مكنية حيث شبه العف( محمول ووالعف)في عبارة  أيضاو  .في التعبير عن فكرته دلالي
 ترك لازمة من لوازمهو فحذف المشبه به  (سلعة وطفل أ)مثل  مادي يمكن أن یحمل معنوي بشيء

إظهار المعنى الحقيقي تفهم من سياق الكلام، كما قام بنقل الصورة الحسية  القرينة المانعة منو ( محمول)وهي
 والمسامحة وهذه الاستعارة وفي مجال العف السرورو أجل إظهار الفرح  من( محمول)الصورة الملموسة  إلى والعف

الشيخ  إلىفي رسالته أيضا و  .فيها الحقيقة فأشاع الاستعارة وإیحاءاتها ليكشف بها عن معانيه المرغوب أبلغ من
استعمل في هذه الاستعارة ألفاظا  (ينتهك الحرمات) في في الحزم والعزم نجد الاستعارة موظفة سيدي الكبير

 (تنتهك)أبقى على صفة من صفاته وهي و جمالية حيث شبه الحرمات بأعراض، إذ قام بحذف المشبه به، 
 للإبانةو المعنى هي تنتهك، على سبيل الاستعارة المكنية من أجل إظهار أدبية الخطيب  والقرينة المانعة لإيراد

المشبه  إلا  أنه حذف ،شبه سيدي الكبير الزمان بإنسان( يضيف الزمان أن) فيو والتأكيد عن غرضه المقصود، 
القرينة و  التناحر والتشاجر في قوة الوجع الذي يخلفه ترك لازمة من لوازمه وهي يضيف، فكأن الزمان يزيدو به، 

إظهار  لسياق الكلام، واستعمل يدي الكبير هذه الاستعارة من أج المانعة لإيراد المعنى الحقيقي تفهم من
 يث قامح حيث شبه النفوس بالخيول غير المروضة( النفوس الجامحة: ) ويقول أيضا جمالية خياله وبيان كلامه،
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تمنع إرادة  القرينة التي على سبيل الاستعارة المكنية وهي( الجامحة)بحذف المشبه به وترك لازمة من لوازمه وهي 
في تصوير مداراة  والمبالغة النفوس التي لا تساس بعلم السياسةجاءت الاستعارة لتعظيم هول و المعنى الحقيقي، 

 .مصالح الأقوام بغير السياسة والنصيحة 

لأن المكنية تكون أبلغ،  في الرسالتين سيطرت على الاستعارة المكنية أكثر من الاستعارة التصریحية،
إدراجها في  قد أحسنا الشيخانو خلاف التصریحية،  المعنى المقصود، على إلىتفكير معمق للوصول  إلىتحتاج و 

 .وجود الاستعارة التصریحية قليل في خطاباتهماو التوظيف،  في ذاك رسائله مع مبالغة قليلة منه

 :الرسالة الاخوانية بين العالمين فيالسجع  المطل  الثاي:

سجع يسجع  :في اللغة وهو التبيين، و في كتابه البيان  أدوات علم البديع حسب رأي الجاحظمن و ه
كلام و أساجيع، و الكلام المقفى، والجمع أسجاع : السجعو أشبه بعضه بعضاً، و استقام و ، استوى سجعا

 وتكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن، مجاله الأول ه: مسجع، وسجع يسجع سجعا تسجيعا
في الكلام المنثور  تواطؤ الفواصل"في الحرف الأخير، وحده الاصطلاحي  أن تكون الفواصل متفقة والنثر، وه

 يختلف تعريفو  "المطرفو في النثر هناك السجع المرصع والمتوازي  : "السجع له ثلاثة أنواعو ، "على حرف واحد
 :هو وحدها الأخرى الأنواع عن نوع كل

ما لَكْمَ لا " :تعالىقوله و الحرف الأخير نح اتفقتا فيو الوزن،  فاصلتاه فيما اختلفت و ه: السجع المطرف -
 1".وقَدَ خلَقَكمْ أَطَوارا وقاَرًا الله تَرجون

ابلها من الفقرة الأخرى وزنا أكثرها مثل ما يق وألفاظ إحدى الفقرتين كلها أ كان فيهما  و السجع المرصع ه -
إننا لا نستطيع أن نقول عن  "فقطالكلمتين الأخيرتين  الاتفاق فيه فيما كان و هو ، والسجع المتوازي ...فيةوتق

 ."القصائد الشعرية فيشبيه بالأبيات  السجع المرصعو سجعا بل به فواصل قرآنية،  القرآن فيه
في رسالته  جاء هذاو في رسائله على إظهار براعته الفنية عبر استخدام السجع  لقد حرص الشيخ سيدي الكبير

الحمد لله الذي أمر من أراد بما أراد وأفاد من أفاد بما أفاد، والصلاة والسلام على  "للعلامة المختار بن بلعمش 
كاد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإتيان على  ومن بين السداد وهدى الرشاد وأراح العباد والبلاد مما أباه أ

المطرف فهي  تنتمي للسجع (المعاد  ،كاد ،البلاد ،الرشاد ،السداد ،أفاد ،أراد: ) فإن الألفاظ  ،"محاشر المعاد
الأخ الصالح والحبيب الناصح والعلامة النحرير  إلىهذا وانه "ونحو فيه إظهار للبراعة الأدبية و في الوزن  تختلف

                                                      
 .14،13سورة نوح  1
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التام الطيب  النبعة وشقيق التربية سيدي محمد المختار ابن باللعمش بالسلام ووالسيد الحلاحل الشهير وصن
العام سلام يعم العموم ويخص الخصوص ويرم الثلوم ويرص المرصوص. والوصية لنفسي ولك بتقوى الله العظيم 
واقتفاء سنة نبيه الكريم والشفقة على أمة نبي الرحمة بالقيام على ساق الجد والاجتهاد والتشمير عن ساعده 

 ،النحرير ،الناصح ،الصالح) فجميع الفواصل  ..."في صلاح ذات بينهم وانقاذهم من  الوسع والاستعداد
في الحرف  السجع المطرف لأنها تتفق إلىتنتمي ( المرصوص ،العام الخصوص ،التام ،التربية ،النبعة ،الشهير

 تنتمي للسجع يعم العموم ويرم الثلوم ف في ،يعم العموم ويخص الخصوص ويرم الثلوم ": الأخير، أما قوله 
واياك أن " في العبارتين و  فيها تابعة لها توجب حسن إفهام هذه المعاني، الأسجاع بالضرورة المعانيالمرصع فهذه 

نجد  و الكلمتين الأخيرتين فقط،  في سجع متوازي فالاتفاق" رأي غاش إلىأن تلتفت  وقول واش أ إلىتصغي 
وهذا السجع المتوازي يدل واعلم هدانا الله واياك الخير ووقانا واياك الضير"، " في كذلك هذا النوع من السجع

فيه تناسب كبير بين الألفاظ مما يجعل له وقعا موسيقيا  نلحظ وجود السجع المرصعو حلاوة اللفظ،  على
 .أخاذا

بالسجع  بدأ رسالتهحيث هذا السجع أراد سيدي الكبير من خلاله تحقيق الموسيقى اللفظية الرقيقة، 
 (.الدال) وختمها بسجع مطرف مع حرف (الدال)المطرف مع حرف 

 حد المبالغة الكبيرة إلىفي بعضه إذ وصل  قد أكثرو في بعضه منمقا مصطنعا،  هذا الاستعمال كان
يهمه  إسهاب، الذي لاو في إطناب  مذهب التنميق الذي يمتد"في مذهبه  فيه حنا الفاخوري قال فيه، فقد

تلك الخصائص بطريقة فنية  ، إلا أنه وظف"المهارةو إظهار البراعة و الزخرفة، و الأداء بمثل ما يهمه التحبير 
في بعض حيثيات رسائله، هذا  كما التمسنا في بعضه من القلب جميلة، وأيضا هذا الاستعمال كان نابع

 .إليه في النفس یحرك مشاعر المرسل الإحساس مؤثر

الشيخ سيديا الكبير من  إلىفي رسالته الجوابية  والعمل نفسه نجده عند العلامة المختار بن بلعمش
استعمال أنواع السجع منها قوله :"فانه من المقر بالتقصير والعجز عن مرضاة الخبير النصير محمد المختار بن 

في الاخاءين أخلاه والميسر ان شاء الله لقاءه سيدي معنى وأسما وكبيري ومن له  الأخ المنبرم إلىباللعمش 
ده وتفضل عليه بكرمه وزاده أفضل السلام وصفا وأطيب التحية عرفا تعظيمي وتوقيري. حفظ الله بمنه ودا

وأقوم الرحمة وحكمها صفا مضمنه أوزعنا الله واياك انه وصلتنا مخاطبتكم المبرورة ونصيحتكم المشكورة فقبلتها 
محياها في ان يطالعني  باللثام ووضعتها على الهام وقبلتها شكر بالكلام أشد ما كنت كلفا بمراءاتها ورغبة

فوجدت بها فرحة الناشد بما أضل والغائب يوم ايابه لأهله أضل قرب من الأمنية مسافتها واستأصل من شيع 
فجميع الفواصل فيه غسل ولا مسخ  فيه شبح ولم ينظر الضلال شافتها فرأيته محققه وناسبه يكون للأقلام
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عرفا، صفا، المبرورة، المشكورة، اللثام، الهام،  )التقصير، الخبير، النصير، كبيري، توقيري، وداده، كرمه، وصفا،
في الحرف الأخير، والشواهد كثيرة. السجع المطرف لأنها تتفق إلىمحياها( تنتمي و الكلام، مراءاتها 
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 الخاتمة:
ان دراسة الأدب الجزائري في منطقة الصحراء يتيح لنا معرفة واكتشاف حقيقة أنه لم یحض بالعناية من 

بحث ودراسة بالرغم من أن تراثنا الأدبي والفكري أصيل وعريق متعدد الأشكال والأجناس، والصحراء الجزائرية 
والأجناس الأدبية والتي بدورها تعد ثروة  جزء لا يتجزأ من هذا الصرح الأدبي الثقافي متضمنة بوتقة من الفنون

 النتائج التالية: إلىفكرية تجسد لنا الصورة العامة للهوية الأدبية الجزائرية، وقد توصلت هذه الدراسة 
 دور هام في إرساء الإخاء والوئام بين قبائل الصحراء الجزائرية  للرسائل الاخوانية بين القامات والأعلام

 الغربي(، واستقرار ساكنتها.المتخاصمة )الجنوب 
  تعد هذه الوثائق الأدبية المخطوطة تأريخ لماض أمة يرسي في الذاكرة الجمعية مفهومي الأصالة

 والعراقة، العروبة والاسلام على حد سواء.
  بالنضج والجمالية الفنية. 19في القرن  -وبالأخص فن الرسالة  -يتميز أدب الصحراء الجزائري 
 أداة منهجية في الدراسات الأدبية، فتقاطع التاريخ والأدب يمنحنا افاق واسعة اضافة التحقيق ك

 للدراسة.
 فني، تعدت ذلك لاشتمالها على جل العلوم –للرسالة الاخوانية عند العلامة بلعمش بعد ديني، وجمالي

 والمعارف بتعدد المجلات وباختلاف التخصصات.
 تعارات وموسيقى الاسجاع التي طغت على النموذجين بلاغة الرسالة الاخوانية تكمن في جمال الاس

 فأبرزتهما في أرقى وأبلغ هيئة.
  للاستعارة بشقيها دور هام في تكثيف العمق الدلالي في الرسالة الأعمشية الاخوانية فطرحت المعاني

 وشخصتها بدقة.
 رقيقة تعكس  للسجع المطرف في الرسالة الاخوانية عند العلامة بلعمش رحمه الله موسيقى لفظية

 الصدق الفني النابع من عاطفة الأخوة.
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